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المعينات على اجلياز الابتلاء 





جلك الال 


حفالالف 


و لض 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

#الياء واللام والواو والياء» أصلان: أحدهما: إخلاق الشيء» والثاني: نوع من الاختبار» 
ويحمل عليه الإخبار أيضّاء قال ابن الأعرابي: يقال ابتليته فأبلاني» أي: استخبرته 
فأخبرني»7'. 

«وأبلى في الحرب بلاء حسنا إذا أظهر بأسه حتى بلاه الناس وخبروه»". 

قال ابن منظور: #بلوت الرجل بلوًا وبلاءً» وابتليته: اختيرته؛ وبلاه يبلوه بلوّاء إذا جربه 
واختبره» وابتلاه الله: امتحنه... وبلي بالشيء بلاءً وابتلي» والبلاء يكون في الخير والشرء 
يقال: ابتليته بلاءً حستا وبلاءٌ سيئًا7". 

فالبلاء والابتلاء» والفتنة» والامتحان» والاختبار خمسة ألفاظ مختلفة تشترك في الدلالة 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي؛ ولذا قال الشوكاني: الابتلاء: 
«الامتحان والاختبار» أي: ابتلاه بما أمره به ). 

وقال الزحيلي: «الابتلاء هو الاختبار» أي: معرفة حال المختبر بتكليفه بأمور يشق عليه 
فعلها أو تركها؛ ليجازيه عليها»”. 

وقال الكفوي: «الابتلاء: التكليف في الأمر الشاق» ويكون في الخير والشر معّاء ولكنهم 
عادة ما يقولون: في الخير أبليته إبلاء وفي الشر: بلوته بلاء»/". 

وقال المناوي: «البلاء كالبلية: الامتحان» وسمي الغم بلاء؛ لأنه يبلي الجسد»7". 


.797 /١ مقايبس اللغق ابن فارس‎ )١( 
/الا.‎ /١ (؟) أساس البلاغة» الزمخشري‎ 
.87 /١5 لسان العرب‎ )( 

.19١ /١ فتح القدير‎ )4( 

89 التفسين المتير /١‏ ادن 

© الكلياسه ال 3 





الجا 





الابتلاء في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (بلو) في القرآن (”1) مرة» يعخص موضوع البحث منها (74) مرة/"". 
والصيغ التي وردت عليها هي: 


2 عدد 
البيات - 


الفعل الماضي 7 ١ل‏ إن بتؤته كن بكرا صب لبه © [القلم:13] 
وق بتشك هق بن درجت لليليك فى آ 
الفعل المضارع 2 ٠١‏ سس تنك عق بل مجع لمجاو فى 
تك © [الأنعام:176] 
فعل الأمر ١‏ إلى © [النساء:+] 
ا 5 إرك عدا هو اكوا المبِينُ (3) 4 [الصافات:5١١]‏ 
اسم فاعل 0 © إِنَفي كلِكَكبتوَإنَكنَالمْتَلكَ (405 [المؤمنون:٠]‏ 
ولم يختلف معنى (الايتلاء) في القرآن الكريم عن معنأه اللغوي الذي يدور حول 
الاختبار والامتحان. 


. 17-10 انظر: المعجم المفهرسء محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


الفتلة: 


الفتنة لغدٌ: 
قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار. من ذلك 


الفتنة. يقال: فتنت أفتن فتنا. وفتنت الذهب بالنارء إذا امتحنته)27. 
الفتنة اصطلاحًا: 
«أصل الفتنة الامتحان والاختبار» واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره»7". 
الصلة بين الابتلاء والفتنة: 
مما سبق يتضح لنا الصلة بين الابتلاء والفتنة؛ فالكلمتان تكادان أن تكونا مترادفتين» 
فأصلهما اللغوي واحد وهو الامتحان والاختبار» إلا أن الفتنة أعم من الابتلاء. 
المصيبة: 
المصيبة اق 
تعني النائبة وكل أمر مكروو1/ وجاء في لسان العرب أنها تعني الشدة. 
المصيبة اصطلاحًا: 
هي البلية وكل أمر مكروه ينزل بالإنسان!. 
الصلة بين الابتلاء والمصيية: 
المصيبة هي أداة من أدوات الابتلاء. 


الاختبار: 
الاختبار لغدّ: 


قال الجوهري: «خبره-بالكسر-: إذا بلوته واختبرته0)» «وقد اختبره وتخبره. يقال: من 
)١(‏ مقاييس اللغة 4/ 40/7. 
(؟7) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» .11/57/1١١‏ 
(*) انظر: المفردات» الأصفهاني ص/7/ا". 
(4) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١‏ 6 07. 
(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١‏ 004 تاج العروسء الزبيدي "/ 718. 
(5) الصحاح ؟/ 547. 





الجا 


أين خيرت هذا الأمر؟ أي: من أين علمت276. 

الاختبار اصطلاحًا: 

ويمكن تعريف الاختبار بأنه: أي محك أو عملية يمكن استخدامها بهدف تحديد حقائق 
معينة أو تحديد معايير الصواب أو الدقة أو الصحة سواء في قضية معروضة للدراسة أو 
المناقشة أو لفرض معلق لم يتم التثبت منه بعد. 

الصلة بين الابتلاء والاختبار: 

الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلى من الطاعة والمعصية والاختبار وقوع الخبر 
بحاله في ذلك7"©» والاختبار أصل من أصول الابتلاء ومحك من محكاته» فالابتلاء 
والاختبار قد يكونان بالخير وقد يكونان في الشر. 
التمحيص: 


التنمحيص لغدّ: 

الميم والحاء والصاد: أصل واحد صحيح يدل على تخليص شيء وتئقيته. ومحصه 
تمحيصًا: خلصه من كل عيب» محص الله العبد من الذنب: طهره منه ونقاه» ومحصت 
الذهب بالنار: خلصته من الشوب”"» والتمحيص: الابتلاء والاختبار!). 

التمحيص اصطلاحًا: 

قال مجاهد: «هو بمعنى: الابتلاءء وحقيقة معنى التمحيص: التطهير من الذنوب. تقول 
العرب: محص عنا ذنوبناء أي: طهرنا من الذنوب)0*. 

التمحيص: التئقية والتخليص من العيوب0"©. 

الصلة بين الابتلاء والتمحيص: 

الابتلاء يقتضي امتحان واختبار ينتهي بتتائج سلبية أو إيجابية» والتمحيص تطهيرٌ أي: 


إن نتيجته إيجابية دائمًا. 


.178 /1١١ تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 

(؟) انظر: الفروق اللغوية» العسكري .71١5‏ 
(0) انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس 0/ .٠٠‏ 
(5) انظر: الصحاحء الجوهري "/ .1١65‏ 
(0) انظر: تفسير القرآن» السمعاني /١‏ 557”. 
() التحرير والتغوير 5/ .1١5‏ 2 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 





الفرق بين الابتلاء والعقوبة 


قد يختلط الأمر في التفريق بين العقوية 
والابتلاء؛ والناظر إلى آيات الذكر الحكيم 
يقف على الفرق بينهما؛ فقد قال تعالى: 
« وَلنَُونَي بنء من ْقوْفٍ والْجوع وَتَقصٍ من 
[البقرة: .]1١66‏ 

قال الواحدي: «فمن صبر على هذه 
الأشياء استحق الثواب ومن لم يصبر لم 
يستحق20. 

فقد جعل للنجاح في الابتلاء علامة» 
ألا وهى الصبر والإيمان والاستقامة على 
المنهج السليم؛ واشتداد البلاء دليل على 
شدة الإيمان وقوته» لذلك كان الأنبياء أشد 
الناس بلاءٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه مصعب بن سعد» عن 
أبيهء قال: قلت: يا رسول الله أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء. ثم الصالحون» 
ثم الأمثل» فالأمثل من الناس» يبعلى الرجل 
على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد 
في بلائه» وإن كان في دينه رقة خفف عنه, 
وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر 
الأرض ليس عليه خطيئة)!". 

أما العقوبة فسبب وقوعها الذنوب 
)١(‏ الوجين ص .١5١‏ 


(؟) أخرجه أحمد فى مسندف 7/ 7/8. 
قال محقق المسئد: الإسناده حسن». 





والمعاصي والانحراف عن المنهج» وكلما 
زادت الذنوب والمعاصي» وكبر حجم 
الانحراف» اشتدت العقوبة. 

قال تعالى: طإوَسْعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَةٍ 
آل كات حَاضِرَةَ لمر إِدْ يكدُورت فى 
لت إِد كأْتهمْ ِمَائهُم بوم متهم 


شَيَّمًا وَيْوَمَ لا مَسْبِبوك لا تأتيهر 
حَدَلِكَ بَلُوهُم يما كانوا يفَسفون 


[الأعراف: 157] 

وقد يظن العبد أن ابتلاء الله له بالإئعام 
والإكرام علامةٌ على حب الله له ورضاه 
عنه» بينما يظن التضيبق في الرزق إشارة إلى 
غضب الله وعدم رضأه عنه. 

قال تعالى: دما لضن إذا ما أبتللة ريه 
ذا كمه ونه مبقُولُ روت أكْرمِنٍ () وَأمَآدَامَا 
يله فَقَدَرَعَِِ رف قيِهُولُ و أهلئن) [الفجر: 
١-16‏ ]., 

قال السمعاني: «أي: أنا كريم عليه حيث 
أعطاني هذه النعم»””. 

وهذا مفهوم خاطى؛ فالرضا والغضب 
منوطان بتصرف الإنسان حال الابتلاء. 

قال تعالى: «إوٌيَنَتَفِْئَكُمْ في 
الْْرْضٍ بطر كِيْتَ تَمَمَنوْمَ # [الأعراف: 
18 

واجتياز الابتلاء بنجاح هو طريق للؤمامة 
والتمكين» بينما الفشل فيه فعقوبته الحرمان 


() تفسير القرآن */ 777. 


من ذلك. 

قال تعالى عن إبراهيم عليه السام 
«إتإذ بك إنوسير ديه بكلنت دهن َل إن 
جَاعِلُكَ نايسن إِمَامَا كَالَ و ومن دُرَيّقٌ فَالَ لَايتَالُ 

عَهْدى الطَلِِينَ © [البقرة: 5174 

فإبراهيم عليه السلام جعل للناس إمامًا؛ 
لأنه نجح في كل ما ابتلي به وامتحن» 
بينما الذين يفشلون في ذلك يحرمون هذه 
الإمامةء ولا ينالون ذلك العهد. 

قال الزحيلي: «فجازاه الله تعالى أحسن 
الجزاء» وقال له: إني جاعلك للناس رسولًا 
وإمامًا تؤمهم في دينهم؛ ويأتمون بك في 
هذه الخصال)20. 

والبلاء والابتلاء كلاهما امتحان 
واختبار» ويكونان بالسراء والضراءء ويقعان 
شرعًا وقدرّاء فالتكاليف الشرعية فعلا كانت 
أو تركًاء وكذلك مقادير الخير والشرء كل 
اللدس يحوي اليد وإن كان استعمال 
الابتلاء في الشر والضر والأمور الشاقة 
قلي 

قال الخازن: «الابتلاء يكون في الخير 
وفى الشرء وإذا أطلق كان في الشر غاليّاء 
فإذا أريد به الخير قيد بمه0". . 

وقال ابن عاشور: «لما كان الاختبار 
يوجب الضجر والتعب سمي بلاءء كأنه 


5 


19 التقسير العير اقل عد 
5 لباب التأويل ؟/ 418. 


الجا 


يخلق النفسء ثم شاع في اختبار الشر؛ لأنه 
أكثر إعنانًا للنفس»!7. 
معالم العقوبة: 

المعلم الأول: لا عقوبة من الله عز 
وجل إلا بذنب. 

والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. 

المعلم الثاني: العقوبة تنقسم إلى 
قسمين من حيث الصورة: 

القسم الأول: عقوبة ظاهرة حسية» وهي 
ما كانت في قالب ضراء. 

القسم الثاني: عقوبة خفية معنوية؛ وهي 
ما كانت فى قالب سراء فى الحال؛ وإن كان 
مآلها الضراء لا محالة باعتبار العاقبة» قكما 
أن العقوبة الظاهرة تكون بالضراء» فقد تكون 
بقالب سراء» ومن ذلك عقوبة المعرض عن 
ربه بإقبال الدنيا عليه؛ استدراجًا له وعقوبته 
بوحشة في قلبه حين يذنب» وعقوبته بإتباع 
السيئة بسيئة أخرى. 

المعلم الثالث: العقوبة تن 
قسمين من حيث المقاصد: 

القسم الأول: عقوبة مخففة» وتسمى 
الكفارة» وهي العقوبة الناتجة عن محبة الله 
للعبد وإحسانه إليه من حيث العاقبة» وذلك 
كالعقوبات التي تكون كفارة للمؤمن كقوله 
تعالى: «م يَمَمَلٌ سوا مخَرَ بو.» [النساء: 
© التحرير والتنوير /١‏ 497 . 


تنقسم إلى 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
وناك 

وقوله: «إ وَمَآ بسكم ين مُصبسةٍ 
[الشورى: .]"٠‏ 

والمقصود بالمصيبة هنا هي المصائب 
الجارية مجرى العقوبة والجزاء على الذنب 
لا مطلق المصيبة» ومن العقوبة المخففة: 
العقوبة التي يراد منها التنبيه والتذكير لعل 
المسيء يتوبء وهذه عامة للمسلم بإطلاق 
ولغير المسلم في الحياة الدنيا. 

ومنها قوله تعالى: 3 ظَهرَالفسَادفي لير 
الى يلوا لَلَهُمْ مون © [الروم: ا 

القسم الثاني: العقوبة المغلظة؛ وهذه 
تكون ناتجة عن غضب الله تعالى على عبده 
ومقته وبغضه لهء وهذه تكون لإتلاف العبد 
ومحقه وقطع دابره وهذه للكفار والمنافقين 
والمشركين7". 

وخلاصة الفرق بين الابتلاء والعقوبة 
كما جاء في فقه الابتلاء: 
.١‏ من حيث زمن الوقوع» فإن الابتلاء 

يكون في الدنياء وأما العقاب فإنه يكون 

في الدنيا والبرزخ والآخرة. 
؟. من حيث السبب والباعث. فإن الابتلاء 

يكون لاختبار حال الإنسان» كما في 


)١(‏ انظر: فقه الابتلاء وأقدار الله المؤلمة 
البدراني ص .١/8‏ 





قوله سبحانه: تاوخ إكخكنسخ 41 
[الملك: ؟1. 

“. أو يكون تكفير السيئات» أما العقاب 
فلا يكون إلا جزاء على الذنب. 

5. الابتلاء عام للمكلفين من الجن 
والإنس» فهو يقع على الأنبياء 
والصالحين» كما في الحديث: (أشد 
الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل). 
أما العقاب فإنه خاص؛ إذ يقع على 
أهل الذنوب والمعاصي فقط'". 
وقد يقع العقاب على الإنس والجن» 
والصالحين والعصاة» كما حصل في 
غزة أحد. وغزوة حنين. 


0) انظر: المصدر السابق ص .7١‏ 


ل 





الابتلاء سنة إلهية لا بد منهاء والله عز 
وجل يكشف الحقائق عبر هذه الابتلاءات. 

فالابتلاء يكون من الله وحده لعباده 
المؤمنين» تمحيصًا لإيمانهم» واختبارًا 
لقدرتهم على الثبات على هذا الدين 
الحنيف. 

قال تعالى: «# أحييب النّاس أن يرأ أن 
يووا “امكسا وَهْمْ لَايِفتَمُونَ 7 وَلَمَد تن ين 
لْكَذْبِينَ ((4)5 [العنكبوت:7-"]. 

قال المراغي: «ولقد اختبرنا أتباع الأنيياء 
من الأمم السالفة وأصبئاهم بضروب من 
البأساء والضراء فصبروا وعضوا على دينهم 
بالنواجل200. 

وهذه السنة الإلهية لا ينجو منها أحدء بل 
ربما زاد بعض البشر على بعض في البلاء» 
إذ يرتبط الابتلاء بقيم متعددة؟ كالصبر 
واليقين والثبات والتفاؤل والتوكل والثقة 
بالله» لذلك يلحق الإنسان من البلاء بقدر 
تحمله وتغلل تلك القيم في قلبه. 

وهو ما يوحي به قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يبتلى الرجل على حسب 
دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» 
وإن كان في دينه رقة خفف عنه» وما يزال 


.١١7 /*١ تفسير المراغي‎ )١( 


الجا 


البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض 
ليس عليه خطيئة )!"). 

والابتلاء يكون لاختبار صدق الإيمان» 
أو للتمييز بين من يثبت» ومن لا يثبت على 
إيمانه» وقد يكون لزيادة الإيمان. 
أولّا: اختبار صدق الإيمان: 

قال تعالى: 9# أحييب النّاس أن يركوا أن 
يعوا أمكا وَهُم ينون (4)2 [العنكبوت: 
7 

فلابد من اختبار صدق الإيمان» فليس 
كل من ادعى الإيمان بلسان» آمن قلبه» 
فهناك المنافقون الذين يبطنون الكفر» 
ويظهرون الإؤسلام. 

قال الشنقيطي: «إن الناس لا يتركون 
دون فتنةء أي: ابتلاء واختبارء لأجل قولهم: 
آمناء بل إذا قالوا: آمنا فتنواء أي: امتحنوا 
واختبروا بأنواع الابتلاء»". 


2( أخرجه أحمد في مسنده رالا 
قال محقق المسند: اسناده حسن. 
«) أضواء البيان 5/ .١66‏ 
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حفالالف 
ثانيًا: ابتلاء الثبات على الإيمان: 

قال تعالى: أ مَْاِكَ ابل المؤييون 
دروا رَاكَاسَدِيدًا 48 [الأحزاب: -]1١‏ 

زلزالٌ لبيان الثبات» أو عدمه. 

قال الرازي: « وروا أي: أزعجوا 
وحركواء فمن ثبت منهم كان من الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهمء وبذكر الله تطمئن 
مرة أخرى» وهم المؤمنون حمّاو27. 

قال تعالى: آم حَيَِتُم أن مَدَعْلُوا 
مَمَتْهُمُ البأسأة والصَرَاوَدللواحقّ يَُولَ ارول 
لدي نوا مه مق رآ ألآ إن ره 


ربب (51© [البقرة: 715]. 
زلزلوا ليظهر من يثبت؛ ومن ينقلب على 


5 


مقصة: 
قال تعالى: ا 
نمسي َالصَديتَ وتوا تارك (415 
[محمد: ١‏ 3]. 

وقال أيضًا: #3 لتبلوركت فه 
ألْدِيِنَ أُوثا الكتب ين مَنْنِسكُمْ وين 
اليرت دروا أذ ف كفِيوَإن كَسَيرُوأ 
تعَفأ تن كلك م نكزر الأثير 42 ذال 
عمران: 185]. 

قال ابن عاشور: «استئناف لإيقاظ 
المؤمنين إلى ما يعترض أهل الحق وأنصار 
)١(‏ مقاتيح الغيب 5؟/ 151. 





الرسل من البلوى؛ وتنبيه لهم على أنهم إن 
كانوا ممن توهنهم الهزيمة فليسوا أحرياء 
بنصر الحق»7. 

وهذا كله ابتلاءٌ لاختبار الثبات على 
الإيمان. 
ثالثًا: ابتلاء زيادة الإيمان: 

قال تعالى: ات هذا مَوَ لبوا الْعِينٌ 
(3) [الصافات: .]1١5‏ 

وهو بلاء ليبس لأي أحد» ومثاله: ابتلاء 
إبراهيم لمنصب الخلة بذبح ولده. 

قال تعالى: نابل معَهُ أليَعىَ قحال 
بم إن أن ف آلمتاء أن أَدَبحْكَ فأظر مَادًا 
دم نَألصَبرِنَ (23 قلئا سلما َكل لحن !5 
كِكَ يز المُحسيِه (3) ات عدا هَوَ البكأ 
لْميِينُ (5خ) [الصافات:5-17١١1].‏ 

قال القاسمي: «إن هذا لهو البلاء المبين» 
أي: الاختيار البين الذي يتميز ويتفاضل 
فيه المخلص من غيره. إشارة إلى أن هذا 
الأمر كان ابتلاء وامتحانًا لإبراهيم في صدق 
الخلة لله وتضحية أعز عزيز لديه» وأحب 
محبوب عنده» لأمر ربه تعالى»7". 


(6)9 التحرير والتدوير 8/ نقكا. 
(*) انظر: محاسن التأويل 8/ 519. 


يبتلي الله العبد بنوعين من الابتلاء: 
أولاهما: الابتلاء بالخير والشرء وثانيهما 
الابتلاء بالأمر والنهي؛ وفيما يلي تفصيل 
ذلك. 
أولا: الابتلاء بالخير والشر: 

الابتلاء يكون بالخير والشرء بالسراء 
والضراءء بالسعادة والشقاى بالراحة 
والرفاهية والكد والتعب. فيبتلى الإنسان بما 
يسره ويما يسوؤه؛ ولا يكون بالضراء فقط» 
فلابد أن يكون صابرًا على الضراءء شاكرًا 
على السراء. 

قال تعالى: كل تين كلمي 
وَيُوَمم يشر ولكثر يتن قت مُرَحَعُونَ 
(4)2 [الأنبياء مس 

وقال أيضًاء مإ وَلمَدَ أَرَسَلْنآإك أُمر ين َييكَ 
كتقث للق ولق تلن يفره 40 
[الأتعام: 47]. 

وقال أيضًا: «كعَم ف لْأَرْضٍ 
0 ام متهم المتلحورت و ومنب متهم دون كلل 
1 ثم باتكب والات ل 
8 امراف 5ل 

الابتلاء بالخير أشد وأثقل من الابتلاء 
بالشر؛ فالابتلاء بالشر معلوم ومشهورء أما 
الآخر فلا يظنه كثير من الناس ابتلاءء فهم لا 
يعلمون أن ما أنعم الله به عليهم من بركة في 


مه ع 


يرجعون 


الجا 


المال أو الأولاد أو الصحة؛ وما إلى ذلك 
من نعم الله التي لا تعد ولا تحصىء إنما 
هو اختبار وامتحان من الله» فالمنعم جل 
وعلا يستودع هذه النعم عند أصحابها ليرى 
كيف يتصرفون فيهاء أيتكبرون ويفسدون 
في الأرضء مثل ما فعل فرعونء أم يبخلون 
ويمنعون ما أمر الله به» مثل ما فعل قارون» 
أم يسخرون علمهم الذي أنعم الله به عليهم 
في الرياء والاستعلاء على الخلق ولايتقون 
الله فيه» مثل ما فعل بلعام بن باعوراء. 
يمتحن الله عبده بالمصائب» أو 
بالخيرات من مال وجمال وقوة وسلطان؛ 
فإن كان امتحانه بالشر فعليه أن يقابل ذلك 
بالصبرء وإذا كان ابتلاؤه بالخير فعليه أن 
يقابل هذا بالشكر. فلقد أقسم سبحانه أنه 
سيبلو عباده بالمكاره والمصائب؟ ليظهر 
صبرهم واحتسابهم ورضاهم بما قدره 


فقال تعالى: «3 توج كوو نون 
وَالْجُوع وَنْقصٍ ين الأول وَالْأنين وَالتَمرر 
كر اقبت 2 ان ,1 متف لبي 
الوا ناي انا بيه 2 ابا وْلَِكَ عَلمْ 
صَلَوَتٌ من نَيْهُمَ وَيَحَمَةٌ اك ص 
لميئهتد ون (2):# [البقرة هلاه 1]. 

وهناك نماذج قرآنية لذلك الايتلاى منها: 
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حفالالف 


١‏ إبراهيم عليه السلام: 

لقد ابتلي إبراهيم عليه السلام في أبيه 
الذي كان يصنع أصنامًا تعبد من دون الله» 
وابتلي في جسمه فقذف في النار. 

قال تعالى : [ الوأ حرفوه وأنضرةاأ أءالهَتَ 

إن كم كيرت (2) مدي دكن يوسلا 
يسيم (4)5 [الأنبياء:6-ت]. 

وابتلي إلى ذلك بابتلاء من نوع خاص» 
وهو تحميله أمانة الإمامة. 

قال على «( # وَإذ بت ايام ريد 
كلمت فَأصسَهنَ و كَل إق اولك للاين إقاما كال 
من حَُيَيّ مَل كَايتالُ عَهَرى أللَلِيينَ (©)4 
[البقرة: 4 ؟١1].‏ 

وابتلي في ولده و فلذة كبده فأمر بذبحه. 

قال تعالى: لإ عَلَمَابَلعَ معَهُ أليَعىَ قحال 
يبن إن أرهن في عا أدْيمُكَ فشر مَادًا 
سيب ت أفْعَلٌ ما نه م متيل متك إدكه 
عدم نَلصَيِرسَ (3)فلنا 9 50 
بطي 29 قد صَدَفْتَ ألتما إنَا 
كِكَ ججَرى المُخيِي (3 ات هَدَا مو الكو 
لعِينُ (3) 4 [الصافات:7١5-1١١].‏ 

فلقد ابتلى الله إبراهيم ابتلاءً شديدّاء أمره 
بأن يذبح ولده الحبيب» «وكان ذلك الولد 
عزيرًا على أبيه؛ لأنه فلذة كبده وإنسان عيئه» 
وقد جاء من الله بعد الدعاء وبشارة الملائكة 
به فكان له مزيد فضلء» وعلو كعب» ومع 








ذلك فقد صدع إبراهيم لأمر ريه»7". 
وقد كان هذا الابتلاء ابتلاءً بالشر 
والمكروه. 


قال القرطبي: «قال أبو زيد: هذا من 
البلاء الذي نزل به في أن يذبح ابنه» قال: 
وهذا من البلاء المكروه)7". 
". قارون: 
وفي هذا النموذج كان الابتلاء بالخير؛ 
فقد آتى الله قارون المال الكثير امتحانًا 
وابتلاء» ولكنه فشل في ذلك الاختبار» فكان 
من الخاسرين. ‏ 
قال تعالى: 5 ذَكرُوهَ كات ين قَرَو 
لب 1572 لوز نما 
لننوأ بالمضبكة دل العو إذ فَالَ لَه رمك لا 
ع إن ل لَب لقيمن (0) بت وَأبْمَغْ فيمآ 
اتلك أنه ألا رَا لخر و تس يبك 
ورك اليا وان سكت تمتو امة 3ك 
ساد فى لاض للهلا يحب اسان 
قَالَإِنَمَ1 ويه عل ِل نيع كلم بعلم 
أك أله د أ د هلك من بو يرب الْفَرونٍ مَنْ هُوٌ 
أَهَدهِنه هأرما مايه 
الْمُجِربُويت (4)0 [القصص: /ا-م/]. 
لقد نصحه قومه بأن يستعمل المال - 
الذي ابتلاه الله به - في ما يرضي الله. 
قال الزحيلي: «استعمل ما وهبك الله 
(1) التفسير الواضح محمد حجازي ©/ 18؟. 
)2( الجامع لأحكام القرآن مار ل 


0 


مع موسا 


1 


من هذا المال الجزيل» والنعمة الطائلة. في 
طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات 
التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا 
والآخرة» فإن الدنيا مزرعة الآخخرة»20. 
ولكنه فشل في الاختبار» فكانت النتيجة 


مه 


عر 


كَمَا كاد لد من وِكَةٍ ينصرُوية. ين دون أَلَّهِ وما 
كس من الْمسْتصرينَ (ه)# [القصص: .]1١‏ 

'. بنو إسرائيل: 

جاء الاختبار الأكبر لبنى إسرائيل» 
وذلك عسماقال لهم موسى: يا قرع استخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكمء ولا 
تتراجعوا ولا ترتدوا على أعقابكم فتصبحوا 
من الخاسرين. 

قال تعالى: © يمَوّمِ أَدَحْنوا لاص 
المَدّسَدَ الى كب أنه لك ولا زلدُوا عق 
ديرف تمقأ كيين (4)3 [المائدة: 1١‏ 7]. 

فأرسلوا أناسًا منهم ليستطلعوا الأمرء 
فوجدوا فيها قومًا أقوياء جبارين» فخافوا 
أن يدخلوا الأرض المقدسةء وقالوا 
لموسى: لن ندخل يا موسى حتى يخرجوا 
منهاء فلتذهب أنت مع ربك فقاتلا إننا هنا 
قاعدون. 

قال تعالى: «مَالو موسو نكن يد لهم 
بدا امام وأ يها دمب أت وَرَبْلكَ مهديك 


نا كَهُمَا كهدُورت 48 [المائدة: 4 7]. 
)١(‏ التفسير المنير١7/ .15١‏ 


الجا 


فكان عقابهم أنهم يتيهون في الأرض 
أربعين سنةٌ؛ جزاءً وفاقًا("؛ فلقد كان ابتلاء 
بني إسرائيل واختبارهم بأن أمرهم موسى 
بدخول الأرض المقدسة» ولكنهم فشلوا في 
ذلك الابتلاء والاختبار فكانت العقوبة أن 
تأهوا أربعين سنة. 

5 أيوب عليه السلام: 

لقد ابتلي أيوب عليه السلام بالمكروه 
ابتلاءً عظيمًا بماله» وأولاده» وجسده؛ وقد 
صبر وحمد الله ونجح في الابتلاء» وقد كان 
ابتلاؤه لرفع درجته عند الله. 

قال تعالى: 32+ وأو إدْتادئ رجف 
أن م ا دلت أيحم لوت ©) 
أَمَلَهوَمِتْلَهُم تَمَهْرْ يَتمَدَيَنْعنونا وَسكَرَئ 
نعَنيدتَ (5) 4 [الأنبياء: 14-87]. 

إن قصة ابتلاء أيوب من أروع قصص 
الابتلاء. والنصوص القرآنية تشير إلى 
مجملها دون تفصيل» وهي في هذا الموضع 
تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء؛ 
لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه» 
ورعايته لهم في الابتلاء. سواء كان الابتلاء 
بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم» كما في 
قصص إبراهيم ولوط ونوح. أو بالنعمة في 
قصة داود وسليمان؛ أو بالضر كما في حال 
أيوب. 
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حف الالف 
وأيوب هنا في دعائه لايزيد على وصف 
حاله: «إآيّ مَنَننَ لمر ووصف ربه 
ثم لا يدعو بتغيير حاله» صبرًا على بلائه» 
ولا يقترح شيعًا على ريهء ناذا معه وتوقيرًا؛ 
فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره 
بالبلاء» ولا يتململ من الضر الذي تضرب 
به الأمثال في جميع العصورء. بل إنه ليتحرج 
أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فيدع الأمر 
كله إليه» اطمئنانًا إلى علمه بالحال وغناه عن 
السؤال. وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب 
إلى ربه بهذه الثقة ويذلك الأدب كانت 
الاستجابة» وكانت الرحمة» وكانت نهاية 
رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى 
صحيحء ورفع عنه الضر في أهله فعوضه 
عمن فقد منهمء ورزقه مثلهم» وقيل هم 
أبناؤه فوهب الله له مثليهم» أو أنه وهب له 

أبناءً وأحفادًا. 
َممَدَمَنْعِن نا 4؟ فكل نعمة فهي رحمة 
من عند الله ومنة» مَوِكَرَئ ليد 4 
تذكرهم بالله وبلاثه؛ ورحمته في البلاء وبعد 
البلاء» وإن في بلاء أيوب لمثلًا للبشرية كلها 
وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها. وإنه 
لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع 
إليه الأبصار والإشارة مإللْمِدِنَ © يمناسبة 





البلاء إشارة لها مغزاها؛ فالعابدون معرضون 
للابتلاء والبلاء» وتلك تكاليف العبادة 
وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان20. 
[انظر: الفتنة: الفتن والمحن بالشر والخير] 
ثانيًا: الابتلاء بالأمر والنهي: 

الابتلاء بالأمر والنهي أمر عظيم؛ إذ به 
تعرف الأحكام حلالها وحرامهاء وقد بدأت 
كتب الفقه بها. 

يقول السرخسي: «فأحق ما يبدأ به في 
البيان الأمر والنهى؛ لأن معظم الابتلاء بهما 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز 
الحلال من الحرام»7". 

لقد بين الله للناس أن خلقهم وخلق 
السماوات والارض وخخلق الموت والحياة 
وكل الأمور التي قدرها لهم لابتلائهم أيهم 
أعمن عملا 

قال تعالى: مار حَقَ لوت وكليوة بارخ 
أكث تسن عملا وخو لد (4)2 [الملك: 
ا 

يقول الطبري: «ليختبركم فينظر أيكم 
له أيها الناس أطوع» وإلى طلب رضاه 
أسرع»0. 

والابتلاء بالأمر والنهي يسمى الابتلاء 
التشريعي» حيث يتعلق بأفعال المكلفين من 
حيث الحلال والحرام؛ والالتزام بما أمر الله 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 7957/54 


)2 أصول السرخسي /١‏ 1 
() جامع البيان 777 6080. 


من عدمه؛؟ وذلك مثل ابتلاء الله لوبراهيم 
عليه السلام بالإمامة. 

قا على ل # وَإذ أت ازع ريد 
يكبت كَأتتو كَل إن جَاعلْكَ كاين إِمَاما كال 
وصن ريق مَالَ لَايتَالُ عَهَدى الطَللِمِينَ 4 
[البقرة: 5 157]. 

وابتلائه بذبح ابنهء ولما استجاب لأمر 
زبهء» وتهياً لتنفيل الذبح» سمى الله ذلك 
التكليف البلاء المبين. 


قال تعالى: يي لك ال 
يب إن أرين في ]1 مامأ أذ دحك مَاظرٌ مَادًا 
تكد قَالَكات أمْصَلْمَا تمد 520 دن إن ط 


مدو لص سوه رق 
وقنيقة أذ اي 59 قد صَدَفْتَ 0 نا 
كَِكَ ججزَى الْمُحَيِيِيَ (3) إت عدا كو البكوا 
لْمِينُ (4)5 [الصافات:5-17١1].‏ 

ومن الابتلاء بالتكليف ما حدث 
لأصحاب القرية من بني إسرائيل. 

قال تعالى: أوَسْمَلَهُمْ عن الْقَْصَةٍ 
لَّى كانت حَاضِرَة الببمر إِذْ يعَدُورت فى 

بصت لاد مهم سر 


لشت إذ كأنيهز مِِسَائهُم بم لهم 


0 


كت وبوم لا 10 ا كاتبهامر 
كاله بهم بساك تشئرة 48 
[الأعراف: "157]. 


قال الطبري: #كان اعتداؤهم في السبت: 
أن الله كان حرم عليهم السبت» فكانوا 


الجا 


يصطادون فيه السمك)20. 

قال ابن كثير: «واسأل هؤلاء اليهود الذين 
بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا 
أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم 
واعتدائهم وا صو في المخالفة»7". 

وقال م 6 5 8 0 
الجهيد 5-6 لباه 2 
[محمد: .]"١‏ 

قال القشيري: ايخبر عما ألزمهم من 
مراعاة الحدود؛ وما حصل منهم من نقض 
العهود. وعما ألزمهم من التكليف» ولقاهم 
به من صئوف التعريف776". 

ومنه ما يكون ابتلاءات ابتلى المؤمنون 
بها أو الرسل لا عقوبة لهمء ولكن ليتم 
التشريع بهاء مثل: ابتلاء عائشة رضي الله 
عنها بحادثة الإفك؛ وابتلاء النبي صلى 
الله عليه وسلم في زوجته وانقطاع الوحي 
عنهء فجاء لنا من رحم هذا الابتلاء آيات 
وتشريعات وأحكام وعبرء ما لايأتي إلا من 
مثل هذا الابتلاء. 


.1817 /1١ جامع البيان‎ )١( 


0 تفسير القرآن العظيم 7/ ماوع 
(*) لطائف الإشارات .08٠١ /١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 





الابتلاء في الدعوة إلى الله 


لابد للناس عامة وللمؤمنين خاصة» 
ولحملة الدعوة على وجه أخصء إذا أرادوا 
أن ينجحوا في دعوتهم من الصبر على 
الابتلاءات والمتاعبء والتي تتمثل في أذى 
الناس بالقول والفعل» فليس هناك شيء 
أشد على نفس الرجل المخلص في دعوته» 
البريء من الهوى؛ المحب الخير للناس من 
أن يمحض لهم النصح فيتهموه بما ليس 
فيهء وأن يدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة فيردوه يالقوة» ويعظهم 
بالحسنىء فيستقبلوه بالسوء.ء ويجادلهم 
بالتي هي أحسن؛ فيقاوموه بالتي هي أخشن» 
ويدلهم على الخير فيقذفوه بالشر. 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدء فكثيرًا 
ما يمتد الطغيان إلى الأموال فينهبهاء وإلى 
الأبدان فيعذبهاء وإلى الحريات فيسلبهاء 
بل يتعدى الأمر إلى الأنفس فيقتلهاء وقد 
أقسم الله تعالى في القرآن على وقوعه 
على الداعين إلى الله حيث خاطبهم بذلك 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر الجميل. 

قال تعالى: ‏ « # لتبكولك ف 
أَتوالحكم وَأنمولحكُم واتتمعك هن 
ديس أونوا الككب ين مَنْيِكْْ وَينَ 
اليرت نيوا أذ ف كت أن تسَينُوا 
قافن كلك م نكر و الأثور (4)2 زآل 





عمران: 185]. 

ويكون ابتلاء الدعاة إلى الله بصور عدة» 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
آولاة الاندهز اه والسغرية: 

إن أسلوب الاستهزاء والسخرية بالدعاة 
والنيل منهم» وتحطيمهم أسلوب قديم» 
سلكه جميع الطواغيت مع الى سلرو أنباعيمة 
قال تعالى: ف[ وَمَايتِوِم ينْرّسُول إلا كاثُوأيه 
مهمون 4 [الحجر: .]1١‏ 

وأسلوب السخرية والاستهزاء بالدعاة 
إلى الله» لم يتوقف لحظة من اللحظات في 
الصراع القائم بين أولياء الرحمنء وأولياء 
الشيطان عبر التاريخ. 

قال تعالى: «إوَإدًا راك الِْنَ كدرو 
يت يِتخِدُوئك إلا هُرًْا هنذا الف 
صكافرورت. (5) 4 [الأنبياء: 81]. 

وقال أيضًا: ادا روكَن يتَحِدُوكَلكت 
ِلَاَهُيْوا عدا اك بسك أنه رَسْرلا (413 
[الفرقان: .]41١‏ 

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه لما بين 
مبالغة المشركين في إنكار نبوته» وإيراد 
الشبهات في ذلكء بين بعد ذلك أنهم إذا رأوا 
الرسول اتخذوه هزواء فلم يقتصروا على 
ترك الإيمان بهء بل زادوا عليه بالاستهزاء 
والاستحقار)20, 


./4/١7 مفاتيح الغيب‎ )1١( 


وقال أيضًا: «إوَلَمَدِ أستبرة سل 
ين تَبلِكَ كاد بالبيرت كرا واف كا 
اذأ .27 .* وَمُونَ )4 [الأنعام: .]٠١‏ 

قال الجزائري: «وتفيد الآية أن الاستهزاء 
والسخرية بالرسل والدعاة سنة بشرية لا 
تكاد تتخلف؛ ولذا وجب على الرسل 
والدعاة الصبر على ذلكء وفي الآية بيان 
عاقبة التكذيب والاستهزاءء وهو هلاك 
المكذبين المستهزئين270. 
ثانيًا: الاتهام بالكذب: 


من صور الحملات الإعلامية المسعورة 
التي يشنها الأعداء ضد الرسل والدعاةء 
اتهامهم بالكذب والافتراء والاختلاق» 
والتشنيع عليهم؛ لتشويه صورتهمء وإثارة 
الشكوك حولهمء حتى يفقد الناس ثقتهم 
بهم» بعدم الإيمان بهم أو اتباعهم؛ أو الدعوة 
إلى ما جاءوا به. 

لالببيساي ...بج . ردي وكَالَ 

كرو مَدَاسَتِح كدب 1000 4]. 

فقد لي : ووموه بالسحر؛ وقالوا: إن 
محمدًا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه 
لقومه وعشيرته0". 

+ وقال تعالى: 0 ا د 
يي اليد" 6]. 


.5١/؟ أيسر التفاسير‎ )١( 
(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ”/ 5 1ل.‎ 


الجا 


قال الألوسي: «لم يقتصر قولهم في حق 
الرسول صلى الله عليه وسلم: هل هذا بشر 
مثلكم؛ وفي حق ما ظهر على يده من القرآن 
الكريم إنه سحرء بل قالوا عن القرآن: إنه 
تخاليط أحلام»”". 
ثالًا: التعذيب بالضرب والجلد: 

حتى يرهب أعداء الله وأولياء الشيطان 
أولياء الرحمن -كما يتوهمون وتسول لهم 
أنفسهم - يزمجرون ويزبدون» ويهددون 
بالونل .والقبورة وعظاقم الأمون الكل مق 
تسول له نفسه مخالفتهم» والسير على طريق 
غير طريقهم» قال تعالى: دَالوأ لين لَرمََهِ 


َم سم م موسعو 


دين الميخوبيت (405 [الشعراء: 
ع 

«أي: المرجومين بالحجارة» وهو توعد 
بالقتل»27). 

دقل شاد طلا شين ماق كنا 
ةرك امون ولا زلة 
1كا.ء 

ولقد ناقش إبراهيم عليه السلام أباه آزر 
نقاشًا موضوعيًا علميًا يدعوه فيه إِلى عبادة 
الله وتوحيده؛ ويقدم له الحجة تلو الحجة» 
الجم والاحترام للأبوة» فيرد عليه الأب: 
0) روح المعاني» .١١/9‏ 
489 الحصتو السابق 2/7 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


َال أراقتك أت عَنْ المت يكن زهجم لين 
لَ تَحَو لَأَيَمَبَك وََمْجروٍ جرف ملكا (4)8 [مريم 
]ء 
رابعًا: التهديد بالقتل والتنكيل: 

حين يعجز الطواغيت عن منع الدعاة من 
الاستمرار في دعوتهم للناس» وعن صدهم 
عن دينهم وعن دعوتهمء بالرغم من كل 
الإغراءات التي يقدمونها لهم ولأتباعهم» 
لا يبقى أمامهم سوى التصفية الجسدية» 
والتذكيل بالمخلصين المؤمنين 

قال تعالى: «1نتقرك درو أَفلَ 

مومى وَليدع ري إن لما نأك مبَدَلَ يسك 
5 أن يُظهرٌ في الْدَرْضٍ الْفَسَادَ (4)5© [غافر: 
7]ء 

وهكذا عندما يعجز الطواغيت عن 
المعارضة بالحجة يلجؤون إلى قتل 
خصمهمء ولكنه كان يخاف إن هم بقتله 
أن يعاجل بالعقوبة''» وفي سورة طه يقف 
الطاغية فرعون يهدد السحرة الذين آمنوا 
برب موسى وهاروث. 

قال تعالى: لانمل ضٍََ اسه 


سطع 1 ل 0 2 


2 ند كك لَرِى 

55 2 كلك و يه فكت 
تل 07000 أَسَدٌ عَدَابًا وبق 402 [طه: 
ا 


3 9/17 انظر: طارة زيل‎ )١( 





قال الرازي: «فيه اعتدادٌ باقتداره وقهره 
وما ألفه من تعذيب الئاس بأنواع العذاب 
واستضعاف موسى عليه السلام مع الهزء 


00 


(؟) مفاتيح الغيب ؟؟/ لالا. 


للابتلاء فوائد عظيمة وحكم جليلة» يمن 
بها الله على من أحب من عباده» ومن هذه 
الحكم: تكفير السيئات ورفع الدرجات» 
والتمحيص والتنقية والتهيؤ لحمل أعباء 
الدعوة. 
أولا: تكفير السيئات ورفع الدرجات: 

قد ينزل اليلاء على العياد رفعًا 
للدرجاتء أو وضعًا للآصار و تكفيرًا 
للخطايا والسيئات؛ فمن ما يكون لرفع 
درجات العبادء و يراد لهم الخير به ما رواه 
البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله: (من يرد الله 
به خيرًا يصب منه)7. 

أي: يبتليه بالمصائب والمحن ليرفع 
درجاته و يزيد في حسناته على ما يكون من 
صبره و احتسابه. 

ومن ذلك أيضًا قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم 
يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله 
أو في ولدهء ثم صبره حتى يبلغه المنزلة الخي 
سبقت له منه)0. 
)١(‏ أتخرجه البخاري في صحيحد كتاب 

المرضىء» باب ما جاء في المرض رقم 

ا" 


)2 أخرجه أحمد في مسنده رقم 037758 /0/ 
0 


الجا 


ومما يكون لتكفير السيئات ما جاء في 
الحديث المتفق على صحته عند الشيخين 
أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر 
الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها)!". 

قال الإمام المناوي رحمه الله شارحًا 
هذا الحديث في فيض القدير: (ما من 
مصيبة) أي: نازلة» وأصلها الرمي بالسهم 
ثم استعيرت لما ذكر (إلا كفر الله بها عنه) 
ذنوبه أي: محي خطيئاته بمقابلتها؟"'. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: قال 
عيسى عليه السلام: لا يكون عالمًا من لم 
يفرح بدخول المصائب والأمراض عليه لما 
يرجوه من ذلك من كفارة خطاياه!”. 

ويعاقيد المؤمن. باليلاة على عقن 
الذنوب فتكون في حقه كفارة وعقوبة 
مخففة ظاهرها القسوة وباطنها الرحمة» 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(ما يصيب المسلم من هم» ولا حزن. ولا 
وصبء ولا نصبء ولا أذى حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خخطاياه)'2. 


() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرض» 
باب كفارة المرض» رقم 06555١‏ 0/ 2115 
ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» رقم 
ادل 5/ 1997 

(4) انظر: فيض القدير 4/ .001١‏ 

(0) فيض القدير 4/ 4548. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرض» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قوله: (لايزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة فى جسده أو فى ماله أو فى ولده 
حتى يلقى الله سبحانه وما عليه خطيئة)!2©. 

قال تعالى: «#وَمَا أْسبَحَكٌُم ين 
457 [الشورى::]. 

قال الزحيلي: «والقصد من الابتلاء 
رفع الدرجات؛ لأن الأنبياء معصومون عن 
الذنوب والآثام» ويكون حصول المصيبة 
من باب الامتحان في التكليف, لا من باب 
العقوبة»©. ١‏ 

والمؤمن ينظر إلى الابتلاء أنه نعمة 
ورحمة من الله على عباده؛ يتعهدهم 
بالايتلاء المرة بعد المرة؛ لينقيهم» 
ويطهرهمء ويذهب عنهم رجز الشيطان» 
ويربط على قلوبهم» ويثبت به الأقدام» 
وكذلك ينظر إليه أنه دليل رضى ومحبة من 
الله لعباده؛ فإن الله إذا أحب عبدًا ابتلامء لا 
لحبه لابتلاء عبده بل لما فى هذا الابتلاء 
من عواقب:ححميدة#قد يجهلها العبةننسة» 
فدخول الجنة في الغالب يسبقه الابتلاء. 


باب كفارة المرض» رقم 058١‏ 7 115 
ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» رقم 
ادال 1947/5 

)١(‏ أخرجه البخاري فى الأدب المفرد باب 
كفارة المريض» رقم 595 ص 175. 





قال _تعالى: حَيِبِمٌ أن مَدَعْنُوا 
لولم دهان جدهس ويد وين 
أَلصِيِينَ (4)89 [آل عمران: ؟4١].‏ 

قال الرازي: «أم حسبتم أن تدنخلوا الجنة 
بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم 
الله بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم 7". 
فكلما صلب إيمان المرء وقوي يقينه؛ اشتد 
بلاؤه» فمن رضي؛ فله الرضى من الله عز 
وجل. 
ثانيًا: النمحيص: 

المحص: التخليص والتنقية والاختبار 
والابتلاء» ومنه محص الشيء. يمخصه 
محصاء أي: يخلصه مما 
«فالتمحيص ههنا كالتزكية والتطهير»(2. 
الابتلاء؛ فالمؤمن من جهة يتعرض للمحنة» 
فيصقل معدنه من أثرهاء وينضج بها كما 
ينضج الطعام بالنار» والمنافق من جهة ثأنية 
لا يستطيع الصمود أمام الفتنة» فتتخور قواه» 
وتنحل عراه» وينكص على عقبيه» ولهذا 
جعل الله تعالى التمحيص معبرًا لتنقية 
الصف المؤمن من أدعياء الإيمان» فيقع به 
التمييز بين الدر الثمين والخرز الخسيس. 

كما في قوله تعالى: «أمَاكَنَ أمَمليَدَرٌ 


يشوبه7)؛ 


() مفاتيح الغيب 94/ 5/ا. 
(4) انظر: لسان العربء ابن منظور؛ة/ .5١‏ 
(0) المفردات». الراغب ص .509١‏ 


ليب 4 لآل عمران: 10/9]. 

«أي: يختبركم بما جرى عليكم. وليميز 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن 
والمنافق للناس في الأقوال والأفعال»7". 

وقوله تعالى: مإمَلِبتََ أله ما فى 
صُدُوركَُ وَيسَخِصَ ما فى مويك وَلهَه 
ليا بِدَاتٍِ ألصُّدُورٍ (89)# [آل عمران: 
2 ]ء 

وعلى ضوء سنة التمحيص تتحقق 
سنة أخرى؛ وهي سنة التمكين؛ إذ يمكن 
الله عز وجل للمؤمنين في الأرض بعد 
أن يثبتوا جدارتهم واستحقاقهم للنصر 
بلجوئهم إليه وحده في وقت المحنة» 
وتجردهم له وتطلعهم إليه في زمن الشدة» 
مستيقنين من نزول النصر بعد الأخذ بكافة 
الأسباب المأمور بها شرعًا من صبر وتقوى 
وإعداد0. 

وهناك الكثير من الآيات الدالة 
على الاختبار والتمحيصء قال تعالى: 
لا لبوك يكئء ين التو وَالْجُوع وَنقٍ 
)4 [البقرة: 166 ]. 

وقال أيضًا: مِأدَ لالد ده ينلكت 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ .١55‏ 
20( انظر: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في 

السيرة الصحيحة. محمد محزون ص 795. 


الجلا 
حدر ع ضح 0 ساس اسمكرم 


مُسَيَقر عَندَههقَالَ دان قَصْلِ لبوق أشكر 
أ فوس َك ْنَا وَمكترٌ د 
وق فكي )4 [النمل: .]14٠‏ 

وقال أيضّاء « كينا ال امنا إتبَلوككم 
أنه بو ين اليد تال لَدِيك ورِملك علد 
َنَهُ من ياه الي هَمَنِ أعتّد بَعدَ كلك هَلَهُ 
عَدَات يم )4 [المائدة: 54]. 

فالمؤمن يبتلى في هذا الباب بأن يكون 
الحرام بين يديه سيل ميسور تناله يده ليعلم 
الله هل يخافه أم لا؟ 
[انظر: الفتئة: الحكمة من الفتئة وسبل النجاة 

منها] 
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حفالالف 


المعينات على اجتياز الابتلاء 





لا بد للعبد أن يكون له زادٌ عظيمٌ يستعين 
به في مواجهة الابتلاءات والمحن؛ حتى 
يتمكن عن التجام» والاستقادة من ذلك 
الابتلاء» ومن أهم المعينات على ذلك: 
أولًا: الاستعانة بالله: 

إن الاستعانة بالله تعالى من أجل 
العبادات وأفضلهاء والتى أمر الله بها عباده 
للحضول على عطاق وكرمدة قال الله 
تعالى ذاكرًا عبده موسى عندما نصح قومه 
بالاستعانة بائله تعالى: 8 تَالَ موس لِقَوْمِهِ 
أسَتَصِمنُوأ لَه وَأضِيروأ # [الأعراف: 178]. 

فأمرهم بالاستعانة بالله عندما ابتلاهم 
بعدوان فرعون وملئه تسلية لهم وتسكيئًاء 

قال الزمخشري: «قال موسى لقومه 
استعينوا بالله قال لهم ذلك- حين قال 
فرعون: سنقتل أبناءهم فجزعوا منه 
وتضجروا- يسكنهم ويسلبهمء ويعدهم 
النصرة عليهم؛ ويذكر لهم ما وعد الله بني 
إسرائيل من إهلاك القبط وتوريثهم أرضهم 


وديارهم) 7 

وقال الماتريدي: «استعينوا بالله 
بالنصر لكم والظفر» واصبروا على أذاهم 
والبلاء)", 


00 العقاق فر ال 
قن تأويلات أهل السنة 6/ .551١‏ 





ولقد قرأ نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم عند خروجه من بيته مهاجرًا قوله 
تعالى: وَحَعَلََا من يبن دِيم مدا ومن 
عَلْفهِم سَدَادَاَفْتسَهُحْ مهم ابره (4 
[يس: 4]. 

مستعيئًا به على ابتلائه بكيد المشركين؛ 
فأخرجه الله من بين أيديهم سالمًا محفوظًا. 

ولقد نجح يعقوب في ابتلائه يفقده فلذة 
كبده وقرة عينه يوسف عليه السلام» حيث 
استعان بالله شي ذلك» وتجلى ذلك في 


قوله: صم 0 سهد مِكَذِين ليل 
ميك ل ل كج عية زه 


لْمسَتَعَانعَلَ مَانصِفُوتَ 40 [يوسف: 18]. 
قال الزمخشري: «مإوَآئَه الْمْسَتَعَان 4 
أي: أستعينه على احتمال ما تصفون من 
هلاك يوسف. والصبر على الرزء فيه0©. 
وقال ابن عاشور: «وقوله: «َإوَآلَهُ 
لْمْسَتَعَانُ عل مَانصِعُونَ 4 عطف على جملة 
9تَصَبْ جلٌ6 فتكون محتملة للمعنيين 
المذكورين من إنشاء الاستعانة» أو الإخبار 
بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر 
على ذلك ). 
ثانيًا: التقوى: 
إن من أكثر المعينات على الابتلاءء أن 
يتحلى المبتلى بالتقوى. 
(4) التحرير والتنوير ”5٠ /١7‏ 


قال تعالى: #إوّمن يَثّقِ ا 
4 [الطلاق:7]. 

وقال أيضًا: «إوَسبَئقٍ لله جل لين 
أتريه ]42 [الطلاق:] 

وقال تعالى: «#إوم يَنَّقِ لَه مَكْفَر عَنْهُ 
سييكانو. وََْظِم هرا (ره) #6 [الطلاق ]ل 

قال القرطبي: «قال الكلبي: ومن يتق الله 
بالصبر عند المصيبة. يجعل له مخرججا من 
النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجًا مما 
نهى الله عنه. وقال أبو العالية: ميخرجًا من 
كل شدة»7. 

وقال سيد قطب: «مخرجًا من الضيق في 
الدنيا والآخرة» ورزقًا من حيث لا يقدر ولا 


انه تمل أ ينا 


ينتظر. وهو تقرير عام» وحقيقة دائمة»!". 

لقد أكد الله هذه الحقيقة في ثلاث آيات 
متتالية لترسخ في النفوس. 

وقال تعالى: «إإنّهُ. من يَتَيَ وَيَصيرْ 
َك لَلَه لا يْضِيمٌ لع رَآلْمْحسِيِينَ 4 
[يوسف: .]4١‏ 

قال السعدي: «أي: يتقي فعل ما حرم 
الله» ويصبر على الآلام والمصائب» وعلى 
الأوامر بامتثالها»”". 

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي يرويه صهيب: (عجبًا لأمر المؤمن» إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» 
)22( الجامع لأحكام القرآن .١159 /1١8‏ 
20 في ظادل القرآٌ *// ١‏ ره 
قرف تيسير الكريم الرحمن» ص 4 56 


الجا 


إن أصابته سراء شكر. فكان خيرًا له وإن 
أصابته ضراء. صبر فكان خيرًا له)290. 
عندما ابتلى الله المؤمنين بقتال 
المشركين كافة أمرهم بملازمة التقوى التي 
تعينهم على اجتياز ذلك الابتلاء» ووعدهم 
جراء ذلك بأن يضمن لهم النجاح في الابتلاء 


والنصر في المعركة؛ قال تعالى: «وكديثوا 
لْمُعَره ٍِ سل مق عتقج] ع يعيلوكَكم 

كاك راكنا لو كد مه مم اين 45 
[التوبة: +"], 


قال الرازي: «تأويله أنه ضامن لهم 
النضرة0, 

وقال السعدي: #آبعونه ونصره وتأييده» 
فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في 
سركم وعلنكم والقيام بطاعته» خصوصًا 
عند قتال الكفارء فإنه في هذه الحال» ريما 
ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة 
الكفار الأعداء المحاريين»2. 
ثالمًا: الصبر: 

الصبر خلق عظيم يعين على دفع البلاء 
واجتياز الابتلاء بإذن الله تعالى» (فمأ على 
العبد إلا أن يستعين بربه أن يعينه» ويجبر 
مصيبتة. 


2ش أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب أمر المؤمن كله خيرء رقم لكلو م 
فققة 

(0) مفاتيح الغيب١١/‏ 45. 

(5) تيسير الكريم الرحمن» ص 775. 
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حفالالف 


قال تعالى: « تَالَ مُوسئ لِمَومِوأسْتَعِينُوأ 
أله وَصيركاً إرك الْأانْصٌ رِلَهِ وْرِتهسا من 
يتككآة من عادو وَالميوَةٌ يلشتّقيته 4053 
[الأعراف: 178]. 

ومن كانت معية الله معه فهو حقيق أن 
يتحمل ويصبر على الأذى!"؛ ومن كانت 
معية الله معه يعينه على اجتياز الابتلاء؛ بل 
وينصره ولا يخذله. 

قال تعالى: « ييه اموا سيوأ 


0 


7 


: عم صرت 405 


0007 


اشير مَالصَّلَردٌ إن 1 
[البقرة: 6 1]. 

قال الواحدي: «أي: إني معكم أنصركم 
ولا أخذلكم»”". 

وروى مسلم عن عائشة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا يصيب المؤمن 
من مصيبة» حتى الشوكة؛ إلا قص بها من 
خطاياه» أو كفر بها من خطاياه)7". 

يجتمع للمؤمن عند الضراء, ثلاث نعم: 
نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتية 
الصبر التي هي أعلى من ذلك» ونعمة سهولة 
الضراء عليه؛ لأنه متى عرف حصول الأجر 
والثواب. والتمرن على الصبرء هانت عليه 


8 


.47١ /١ عقيدة المسلمى سعيد القحطاني»‎ )١( 

.١159 الوجيزص‎ )0( 

() أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الآداب» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبف رقم 2550/4 
16/4 





وطأة المصيبة» وخف عليه حملها . 
رابعًا: الاحتساب: 

الاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى 
بالصبر على البلاء مطمئنة نفس المحتسب 
غير كارهة لما نزل بها من البلاء '*)» وهو من 
المعينات للعبد على تحمل الابتلاء» ويكون 
على ثلاثة أنواع: 

.١‏ احتساب الأجر من الله تعالى 
عند الصبر على المكاره. 

وخاصة فقد الأبناء إذا كانوا كبارّاء 
ومثاله: قول الله تعالى: «انَرةا سبتقم 
مُصِيبَةٌ لون يَووإِنا يبحمو (5) وليك 
َل صَلوتٌ ين وهم ويَعْصَةٌ ويك هُمْ 
أل عَدُودَ )ا [البقرة: مداه 1]. 

؟. احتساب الأجر من الله تعالى 
عند عمل الطاعات. 

كما في صوم رمضان إيمانًا واحتساياء 
وكذا في سائر الطاعات» وقد وردت آيات 
كثيرة بهذا المعنى منها قوله تعالى: *9 إنَّ 
لذي ءَامَتُوَا وَالْزِسِنَ حَاجَروا مَجَهَدُواْ في 
تسم (4)0 [البقرة: 114]. 

وقوله تعالى: #9 وم ألكّاس مَن يَفْرِى 
(4) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبد 

الرحمن آل سعدي. ص/31. 
(5) انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس ”/ 50» تاج 

العروسء الزبيدي ؟/ /751. 


ع سه سل 


تتنحة انتضة تربيحات اد وألةمدوقف 

-_ 2 [البقرة: 00 9]. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم من 
حديث أبي هريرة: ( من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)7". 

*. احتساب الله ناصرًا ومعيئًا للعبد 
عند تعرضه لأنواع الابتلاء من منع 
عطاء أو خوف وقوع ضرر. 

ومعنى الاحتساب في هذا النوع الاكتفاء 
بالمولى عز وجل ناصرًا ومعيئاء والرضا بما 
قسمه للعبد إن قليلًا أو كفيدا27. 

ومثاله: قول الله تعالى: «#الَدنَ قَالَ 
َهُمْ آلنَاسٌ إِنَّ لنّاص هد جَمَعْوا لك كلخدوهم 
َرَادَهُمَ يمنا وََالوَاْ حَسَبنَا اله ويم 

الوكين 455 [آل عمران: 11]. 

يتعرض الإنسان لأنواع من الابتلاءات 
والأمور التي تكرهها نفوسهمء ولا فرق في 
ذلك بين مؤمن وكافر إلا من جهة احتساب 
الأجر بالنسبة للمؤمنين 

فالمسلم يمرض وكذا الكافره ويموت 
أحباؤه وأقرباؤه» وكذا الكافر؛ لكن ثمة فرقًا 
مهمًا بينهما؛ ألا وهو ما يرجوه المؤمن من 
الأجر إن هو صبر واحتسب ورضي. 

قال الله تعالى: « ولا مَهِنُوا ف مَك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» 


باب صام رمضان إيمانا واحتسابّء رقم 
أ اا 


(5) انظر: نضرة النعيم 7/ 05. 


الجا 


مورت كما 

تجوت مِنّ اللو ما اص وت 1 
النساء: 5 .]1١١‏ 

قال الزمخشري: «فما لكم لا تصبرون 
مثل صبرهمء؛ مع أنكم أولى منهم بالصبر؛ 
لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من 
إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب 
العظيم في الآخرة»”". 
خامسًا: الإيمان بالقدر: 

ذكر العلماء منافع كثيرة للإيمان بالقدر» 
وعلى رأسها: الصبر على أقدار الله تعالى 
وابتلائهء «فالإيمان بالقدر يغرس في نفس 
المؤمن حقائق الإيمان المتعددة» فهو دائم 
الاستعانة بالله» يعتمد على الله ويتوكل عليه 
مع فعل الأسباب» وهو أيضًا دائم الافتقار 
إلى ربه» يستمد منه العون على الثبات» 
ويطلب منه المزيد»©). 

والمؤمن يعلم علم اليقين أن الله تعالى 
لا يفعل إلا الذي يصلح عباده ولو جهل 
ل مورده ومصدره؛ فإنه ف في الإصلاح 


ع 


7 
© 
8 
1 
ه. 
5 
2 


قطعًا وأنه خير له. 
قال تعالى: «إكيب عَلِِححْمْ الْفَِالُ ومو 
كر لك رصمو أن تكتفو قي وَفو كر سكم 
وَعَم أن تيبو سيا وهو طب لَك وَأمَة يتكم 
الكشاف 7/١‏ 0451. 


(5) أركان الإيمان» على بن نايف الشحود» 
ص897١1.‏ 3 
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ونس شر لاككموس )4 [البقرة: 715]. 

قال أيضًا: طْ 0 يرع ّ عم 
تكبا بكاوتل لهند حي سطذه 
)ا [النساء:ة1]. 

فالمؤمن يؤمن بذلك كله ويسلم الأمر 
إلى الله. 

قال تعالى: ب عم 
يِذ أله ومن مه ماك د جك زاك 
عَلةٌ 40 [التغاين: .]1١‏ 

قال الواحدي: «قال علقمة: ومن يؤمن 
بالله في المصيبة» أي: يعلم أنها من الله يهد 
قلبه للاسترجاع والتسليم لأمر الله74". 

الإيمان بالقضاء السابق والتقدير 
الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما 
يصيبه فيصبر على المصائبء ففي المصائب 
الشرعية يجب الاستغفارء وفي المصائب 
الكونية يجب الصبر”". - 


0 ا ات 
الأذى. الاستهزاء؛ الثبات» الضرء الفتنة» 
المرضء النعم 
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